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في منشــأة متطــورة تحــت منطقــة العلــوم والتكنولوجيــا في أبــوظبي، يعمــل خــبراء في المختــبرات علــى
معالجة العينات عبر أجهزة الطرد المركزي، وتخزينها في مجمدات صناعية، وتشغيل منظومة متقدمة

من أجهزة تسلسل الجينات.

وتضـم المنشـأة  جهـازاً لتسـلسل الجينـات، تـتراوح قيمتهـا بين عـشرات الآلاف مـن الـدولارات لكـل
جهاز، ووفقاً لمالكيها، تُعد الأعلى كثافة خا الولايات المتحدة. وتمثل هذه البنية التحتية استثماراً

استراتيجياً من أبوظبي في مورد واعد عالي القيمة: الحمض النووي لمواطنيها.

كبر مجموعة رعاية صحية في أبوظبي ـ لاعباً رئيسياً في هذا المجال، حيث قامت تعد إم  ـ وهي أ
كـثر قواعـد بتسـلسل , جينـوم، مـن بينهـا , جينـوم إمـاراتي، مـا يجعلهـا مـن بين أ
البيانات الجينية السكانية شمولاً عالمياً. ويرأس المجموعة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار

الأمن الوطني في الإمارات وأحد الشخصيات القيادية في أبوظبي.

وتمـــضي “إم ” قـــدماً في تحويـــل هـــذه البيانـــات إلى محـــرك للابتكـــار في مجـــال الرعايـــة الصـــحية،
مستفيدةً من القوة المتزايدة للبيانات الجينية في تطوير العلاجات الطبية واستقطاب شركات الأدوية،
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مع تعزيز قطاع علوم الحياة في أبوظبي.

ووفقــاً لجــو هــابر، الرئيــس التنفيــذي لمســتشفى كليفلانــد كلينــك أبــوظبي التابعــة لـــ “إم ″، فــإن
برنــامج الجينــوم الإمــاراتي يشكــل “كنزاً مــن البيانــات” يمكــن اســتثماره لتحقيــق عوائــد اقتصاديــة

مستدامة.

يـز القطاعـات المتقدمـة، وتنويـع الاقتصـاد، وتقليـل ويـأتي هـذا المـشروع ضمـن إستراتيجيـة أبـوظبي لتعز
الاعتماد على إيرادات الوقود الأحفوري.

” في التكنولوجيا الجينية والمختبرات الحديثة. “إم ” استثمارات ضخمة لـ “إم

ويتمتـع الشيـخ طحنـون، وهـو أخـو الشيـخ محمد بـن زايـد، رئيـس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، بتـأثير
يــة تشمــل يــة تجار واســع النطــاق علــى اقتصــاد الإمــارة والســياسة الخارجيــة، حيــث يمتلــك إمبراطور
الشركــة الأم لـــ”إم ″، وهــي “جــي ″، الــتي تُعتــبر المجموعــة الرائــدة في الإمــارات في مجــال الذكــاء

الاصطناعي.

ويُعرف الشيخ طحنون، البالغ من العمر  عاماً، بحبه لرياضة الجوجيتسو ويقال إنه يعقد بعض
يادة متوسط الاجتماعات أثناء ركوبه الدراجة، وهو يُظهر اهتماماً ملحوظاً بالتقنيات التي تُسهم في ز

العمر المتوقع.

وتحــت إشرافــه، قــامت “إم ” باســتثمار كــبير في مجــال الجينــات. وقــال حســن جاســم النــويس،
الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الشيخ طحنون كان “مشاركاً بشكل كبير” في تحديد الإستراتيجية،
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وتوجيه “أين يجب أن نتجه و[قائلاً]”هنا يكمن الهدف النهائي”.

كـثر مـن وكـان الإمـاراتيون في البدايـة متردديـن في تسـليم شيفرتهـم الجينيـة عنـدما بـدأ المـشروع قبـل أ
خمس سنوات، لكن العديد منهم تبعوا المثال عندما قام أفراد من العائلة المالكة في أبوظبي، بما في

ير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، بأخذ فحوصات الدم اللازمة للبرنامج. ذلك وز

وعــززت الجائحــة جمــع العينــات الطــوعي، حيــث أخــذت “إم ” عينــات مــن المشــاركين في برنــامج
الجينوم الإماراتي جنباً إلى جنب مع اختبارات فيروس كورونا.

ير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، خضعوا لاختبارات الدم اللازمة أفراد العائلة المالكة في أبوظبي، بما في ذلك وز
لبرنامج الجينوم الإماراتي

وأثـار النطـاق الواسـع للكنز الجيـني آمـالاً كـبيرة في إمكانيـة اسـتخدامه للمساعـدة في معالجـة القضايـا
الصـحية السائـدة في الإمـارات، مثـل الأمـراض الوراثيـة الناتجـة عـن الـزواج بين الأقـارب، بالإضافـة إلى

تهديدات صحية دولية أوسع.

وأسهمت منشآت أخرى، مثل بنك الجينات البريطاني الذي يضم حوالي , شخص منذ
 عاماً، في تحقيق تقدمات هامة في أمراض مثل السمنة ومرض باركنسون.

وعلى الرغم من أن مسؤولي “إم ” يشيرون إلى أن جهود الشركة التي تأسست منذ ثلاث سنوات
لتحويل هذه البيانات إلى منتج تجاري لا تزال في مراحلها المبكرة، فإن الروابط القوية للمجموعة مع

الحكومة وعائلة أبوظبي الحاكمة تمنحها ميزة تنافسية فريدة.



وتـم تأسـيس “إم ” في  مـن دمـج الأصـول الصـحية التابعـة للمسـتثمر السـيادي “مبادلـة”
 التابعـة للشيـخ طحنـون. في ذلـك الـوقت، حصـلت “مبادلـة” علـى حصـة بنسـبة ” مـع “جـي
بالمئة في المجموعة المدمجة، وفقاً للنشرة الخاصة بالسندات. ورفضت “إم ” تقديم تفاصيل عن

ملكية الشركة.

وتشمـل أصـول المجموعـة الصـحية المسـتشفيات، مثـل مسـتشفى “كليفلانـد كلينـك” أبـوظبي. وعلـى
يباً نصف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك من الأسواق الرغم من أن “إم ” تحقق تقر
الخارجيـة، إلا أن الشركـة كـانت تعتمـد في البدايـة علـى العقـود الحكوميـة، مثـل تنفيـذ برنـامج الجينـوم

الإماراتي.

وتمتــد مجموعــة البيانــات الضخمــة الــتي تمتلكهــا “إم ” أيضــاً لتشمــل نظــام الســجلات الصــحية
الموحدة في أبوظبي، وبنك الجينات، والبيانات البيئية المتعلقة بمراقبة مياه الصرف الصحي للكشف
عـن تفـشي الأمـراض. وتسـتخدم الشركـة الذكـاء الاصـطناعي لتحليـل المعلومـات عـبر هـذه المجموعـات

البيانية، وفقاً لما ذكره مدير العمليات الأول، البراء الخاني.

من جانب آخر، تقوم الشركة بإجراء فحوصات ما قبل الزواج للزوجين الإماراتيين، وهو ما تشجعه
الحكومة نظراً للقلق بشأن الزواج بين الأقارب.

تقول “إم ” إنها تتبع بروتوكولات صارمة لحماية بيانات المشاركين ومنع سوء استخدامها

وعلى الرغم من أن دائرة الصحة في أبوظبي تملك المعلومات الجينية المجهولة الهوية وتمنح الوصول
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إليها، إلا أن “إم ” تتحمل مسؤولية جمع وتخزين البيانات كوصي عليها. وتؤكد “إم ” أنه لم
يُمنح أي طرف آخر موافقة لاستخدام البيانات، مما يتيح لها احتكاراً فعّالاً في الوقت الراهن.

وتقـــول “إم ” إنهـــا تتبـــع بروتوكـــولات صارمـــة لحمايـــة بيانـــات المشـــاركين وضمـــان عـــدم إســـاءة
اســـتخدامها. ومـــع ذلـــك، لطالمـــا تـــم اتهـــام أبـــوظبي، بصـــفتها ملكيـــة مطلقـــة، بتهديـــد الخصوصـــية

واستخدام سلطات مراقبة واسعة.

” مع الصين. وتعرضت “جي ” وأبدى بعض المشرعين الأمريكيين حذرهم من علاقات “إم
لانتقادات بسبب علاقتها مع كيانات صينية مدرجة في القائمة السوداء الأمريكية نتيجة مزاعم قمع

الأقليات، بما في ذلك “معهد بكين لعلم الجينوم”.

ومن أجل التخفيف من المخاوف الأمريكية ـ حيث تعتمد الإمارات على أمريكا للوصول إلى أشباه
كـدت “جـي ” أنهـا قـد تخلصـت مـن اسـتثماراتها في الشركـات الصـينية وأنهـا المـوصلات المتطـورة ــ أ
كــدت “إم ” أنهــا لا ترتبــط بــأي ســتقوم بإزالــة جميــع أجهــزة “هــواوي” مــن أنظمتهــا. في المقابــل، أ

علاقات مع “بي جي آي” الصينية ولا تستخدم معداتها.

” تم جمع عينة من متطوع إماراتي بواسطة “جي

أنشأت دول أخرى مثل آيسلندا قواعد بيانات جينية كبيرة، ولكن قاعدة البيانات الإماراتية تُعتبر من
بين الأكثر شمولاً. ويتضمن بنك الجينات البريطاني تسلسل الجينوم الكامل لـ , مشارك،

على الرغم من أن عدد سكان المملكة المتحدة يتجاوز  مليوناً.
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وقال باول جونز، الرئيس التنفيذي لمركز “أوميكس” في “إم ″، إن البيانات الإماراتية التي تشمل
جزءاً كبيراً من السكان تمكن الباحثين من تتبع الطفرات الجينية عبر أجيال متعددة. وعلى الرغم
من أن  بالمئة من سكان الإمارات هم من الأجانب، إلا أن الإماراتيين لا يزالون يتزوجون في الغالب

ضمن المجتمع المحلي.

ــاء، ويمكنــك البــدء في رســم ــاء، والأبن وأضــاف جــونز: “يمكنــك مراقبــة الأمــراض عــبر الأجــداد، والآب
المخطط”، وتابع قائلاً: “من منظور البحث العلمي، تُعد هذه فرصة ذهبية لأنها تمنحك رؤى معمقة

حول الطفرات المتعلقة بالأمراض المحددة”.

وأشــار جــونز إلى أن “الشركــات الدوائيــة تــدرك أن القيمــة الحقيقيــة لا تقتصر فقــط علــى الوصــول إلى
قاعـدة البيانـات، بـل تشمـل أيضـاً الوصـول إلى النظـام الصـحي نفسـه”. ويُـذكر أن جـونز كـان الرئيـس

التنفيذي السابق لـ “جينوميك إنجلاند”.

وعلــى الرغــم مــن عــدم توقيــع أي اتفاقيــات حــتى الآن، يقــول مســؤولون في مجموعــة “إم ” إن
الشركة تجري محادثات مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الدولية بشأن استخدام البيانات،

وهناك سوابق في كيفية بيع الوصول إليها.

وعلى سبيل المثال، أبرم بنك الجينات البريطاني اتفاقيات مع شركات علوم الحياة لتمويل الأعمال
التحليليــة باســتخدام بيانــاته، مثــل مــشروع يــدرس كيفيــة ارتبــاط تغيــيرات مســتويات البروتينــات في
الجسم بالأمراض. وفي المقابل، تحصل الشركات على وصول حصري للنتائج لمدة تسعة أشهر قبل أن

تصبح علنية.

وقــال الرئيــس التنفيــذي النــويس إن “إم ” بــدأت في تســلسل جينــوم المقيمين مــن المغــتربين في
الإمــارات بهــدف توســيع قاعــدة البيانــات الجينيــة، ممــا يعــزز جاذبيتهــا للشركــات الــتي قــد ترغــب في

الاستفادة منها في تطوير الأدوية.

وتجــري “إم ” حاليــاً محادثــات مــع حكومــات دول أخــرى، وقــد وقعــت مــؤخراً مــذكرة تفــاهم مــع
أوزبكســتان للتعــاون في برنــامج الجينــوم الخــاص بهــا. وأوضــح النــويس أن “إم ” لــن تتحكــم في

البيانات، ولكن “ما سيكون لدينا من وصول هو التحليلات المستخلصة من البيانات”.

وأضـــاف النـــويس أن ذلـــك يعـــني أن “إم ” تســـتطيع إبلاغ شركـــات الأدويـــة، قـــائلاً: “لقـــد قمنـــا
بتسلسل جينوم “إكس” من الأشخاص في كينيا وماليزيا وإندونيسيا، ولدينا تنوع كبير في بياناتنا”،
كـثر تخصـصاً، مثـل مـرضى السـكري، وتـابع: “ولكـن إذا كنـت ترغـب في الحصـول علـى بيانـات مـرضى أ

فإنني أملك بيانات سكان أبوظبي”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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